حكاية الخية في شعر النابغة الذبباي 
دراسة تحليلية 
إعداد 
الدكتور / دخيل الله محمد الصحفي 
أستاذ مشارك - فقسو البلاغة والنقد 
جامعة أم القرى - مكة المكرمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ‏ أما بعد 

فقد عرف كل متدوق للأدب متيصر فيه ما للشعر الجاهلي من مكانة رفيعة وقيمة نفيسة؟ 
فهو المورد الرائق الذي قدم لنا صفوة كلام العرب؛ وقد قصدت هذه الدراسة إلى الوقوف 
على جانب من جوانب هذا الكلام الرفيع؛ وهو غرض الوصف؛ وهو غرض واسع طالا 
خاض فيه الشعراء يصورون كل ما يحيط كم في بينتهم. 

لقد تعددت الموضوعات التي تناوها الشعراء الجاهليون من خلال الوصف واتسعت حت أننا 
لا نستطيع إحصاء كل ما كتب تحت هذا الغرض؛ ذلك أن الشاعر الجاهلي لم يبق صورة من 
صور بينته إنساناً أو جماداً أو حيوانا إلا وقد ألقى عليه نظرة وصهر صورته في قالب بيانه 
وليس هذه الأمر المستغرب؛ وقد أشار كثير من النقاد القدامى إلى ذلك وبينوا العلة في كثرة 
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دوران صور الوصف ف أشعارهم فهذا ابن طبابا يقول: "أعلم أن العرب أودعت أشعارها 
من الأوصاف والتشبيهات والحكم ما أحاطت به معر فتها وأدركه عيافاء ومرت به تجاريها 
وهم أهل برء صحوفم البوادي سقوفهم السماء فليست تعدوا أوصافهم ما رواه منها وفيها 
...فإذا اتفق لك من أشعار العرب التي يج ها تشبيه لا تلقاه بقبول» أو حكاية تستغرجا 
فأيحث عنه ونقر معناه قإنك لا تعدم أن تجد تمحسه بينة إذا عرفتها عرفت فضل القوم يماء 
وعلمت أنهم أرق طبعا من أن يلقظوا بكلام لا معنى تحته. وربما خفي عليك مذهبهم في سنن 
يستعملوفا بينهم في حالات يصفوفا في أشعارهم قلا يمكتك استباط ما تحت حكايتهم ... 
فإذا وقفت على ما أرادوه لكف ما تسمعه من ذلك عند فهمك"" . 

ولقد كان من بين تلك الموضوعات العديدة التي تاوها الشعر الجاهلي من خلال غرض 
الوصف؛ رصف (الحية)؛ فقد أسلما ديوان الشعر الجاهلي غاذج عديدة يصف فيها 
الشعراء الجاهليوتن هذا الحيوان في مواضع عديدة وإن كانت نادرة قليلة إذا قبست بما 
حظيت به صور ححيوانات أخرى كالغور أو الحمر الوحشية وغيرها من حيوانات؛ ولعل تلك 
الندرة التي اتصفت ما صورة (الحية) في ورودها في صفحة القصيدة الجاهلية قد دعت إلى 
الاهتماع إا وتقعي دلالتها والإيحاء الذي تبئه في ثنايا النص الشعري. 

وقد تفاوت الشعراء الجاهليون في إبرادهم لصور الحية في قصاتدهم فمنهم من أورد صورة 
الحية من خلال تشبيه قصير مقعضب؛ ومبهم من تاولا من خلال صياغة مخلفة تمئلت في 
قالب يقدم صورة الية كواحدة من شخصيات تتفاعل داخل إطار تسامى فيه الأحداث وهو 
إطار والحكاية) ومن الغريب أت هذا الشمط في الوصف المتمثل في استثمار صورة الحية لم يرد 
إلا عند شاعر واحد هو النابغة الذيباي؛ وفي قصيدة واحدة فقط؛ وقد أورد له شراح ديوانه 
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قصيدة تصل إلى العشرين بيتأ كانت جل أبياتها مشغولة بالحديث عن الحية في.قالب الحكاية؛ 
وهي بذلك تغل نمطا غريباً وفريداً قي هذا الباب؛حيث أننا لم نجد شاعراً جاهلياً أورد صورة 
الحية عبر هذا الدمط المطول غبر النابغة الذبيااي؛ فهل كان السبب في ذلك التميز ما عرف 
عن قدرة النابغة الشعرية لا سيما وهو شاعر فحل مقدم بين الشعراء؛ وكأن هذه القصيدة 
إحدى دلائل قدرته الشعرية التي يقدمها ليغبت مكانته ويتفرد يها عن باقي الشعراء؛ أم غة 
سبب آخر أنتج ثنا هذا الأنموذج الشعري المتميز في ديوان النابغة؛ هذا ما تحاول هذه 
الدراسة إظهاره وتجليته فيما يأيّ من صفحات. 


مناسبة القصيدة: 

ذكر شارع الديوان في عرضه لهذه القصيدة أنما نظمت فيما كان بين النابغة وبين يزيد بن 
سان المري بسبب المحاش" ويعاتب بني مرة على استنثارهم وتحالفهم عليه وعلى قومه 
واجتماع قومه عليه مع طلبه حوانجهم عند اللوك وكان النابغة حسودا كثيراً وكان عفيفاً 
شريفا”ً. وذكر الحاحظ عند تقدعه هذه القصيدة أنها متصلة المناسبة بما ذكر في ديوانه فقال " 
لقد تحالفت قابل مرة فتحلفوا عند نار فدنوا منها وعشوا جا حتى محشتهم فسموا الماش 
وكان سيدهم المطاع فيهم أبو ضمرة يزيد بن سنان بن حارثة ©؛ وفي خبر آخر رواه 
الأصمعي في نسخة الأغلم من الديوان, قال: " كان يزيد بن حارثة محش امحاش وهم بنو 
خصيلة بن هرة. وببو نشبة بن غيض بن مرة علي يوبوع بن غيظن بن مرة رهط التابغة 
فتحالفوا على بني يربوع على النار فسموا انخاش لتحالفهم على النارء ثم أخرجهم يزيد إلى 
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بني عذرة بن سعد وكلهم يقول إن النابغة وأهل ببته من عذرق ثم من ضبةء فقال يزيد ذلك 
يعير النابغة ويعرض به: 

إن امرؤ من صلب قيس ماجد لا مدع نسياً ولا مستتكو' 

وقال أبو جعفر في شرحه للديوان ' قال النابغة و كانت ابنته تحت يزيد بن سات فطلقهاء 
وقال ما طلقها إلا أنما لم تكن مناء وإنما هي من قضاعة؛ لأن يزيد بن سان من عبس والنابغة 
عذري وعذرة تنسب في قضاعة* 
وبالرجوع إلى كتب التراجم والأنساب ند أن نسب النابغة متأصل في بني ذبيان» فلم يذ كر 
كتاب من كتب التراجم أو الأنساب إلى اتصال نسب النابغة ببني عذرق وهذا يجعل من خبر 
أبي جعفر الذي أورده في شرحه لديوان الشاعر دون تعليق عليه خبراً غريياء حت أننا نجد 
الشيخ الطاهر محقق الديوان "بشرح أي جعفر" لا يأخل هذا الرأي في عرضه لنسب الشاعر 
بل ينسبه إلى بني ذبيان وقد أأكد غير مصدر هذا الاتجاه؛ منها ما جاء في كتاب الأغاني حيث 
ذكر أبو الفرج أن النابغة هو (زياد بن معاوية بن ضباب بن جاب بن يربوع بن غيظ بن مرة 
بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن عطفان بن سعد بن قيس بن غيلان بن 
مضر ... وهو أحد الشعراء الذين غض الشعرمنهي وهو من الطقة الأولى المقدمين على 
سائر الشعرام 3 

وعرف غبن قنيبة الشاعر فقال : (هو زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر بن يربوع بن غيظ 
بن مرة بن عواف بن سعد بن ذبيان بن يغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن غيلان 
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كما ذكره البغدادي وأشار إلى نسبه يدتهي إلى سعد بن ذبيان: وقد أكد أبوالفرج في غير 
موضع من كتاب الأغابي صحة نسب النابغة في بني ذبيان,ومن ذلك ما نقله عن أبي عبيدة في 
خبر هروب الدابغة من النعمان على أثر قصيدته المتجردة التي وصف ها زوجة العمان؛ قال 
قال أبو الفرج: "قال أبوعبيدة : قبل لأبي عمرو : أفمن مخافته - يقصد النعمان - امتدحه 
وأتاه بعدهربه من أم لغير ذلك؟ فقال : لا لعمر الله ما لمخافته فعل إن كنا لأمنا من أن يوجه 
النعمان له جيشاء وما كانت عشيرته لتسلمه لأول وهل ولكنه رغب في عطياه 
وعصافيره” . فلا يعقل أن يكون المقصود بقوله: (وما كانت عشيرته لعسلمه لأول وهلة) 
بني عأدرة لا سيما وقد نسبه أبو الفرج في موضع سايق إلى ذبيان 3 

ويتضح ما تقدم صحة نسب النابغة لبني ذبيان. وقد أكد النابعة ذلك في غير موضع من 
ديوانه منها قوله في رواية ابن السكيت مما لم يرد في نسخة الأعلم 4 


أسائلتي سفاهتها وجهلا على الممجران أخت بني شهاب 
فإما تعكري نسب قاب من الصهب السبال بني الضباب 
ضباب بني الطؤالة فاعلميه | ولا يغررك نأبي واغترابي 


ويتبين لنا كما تقدم أن خير العساب النابغة إلى بني عذرة خبر واه ولا تقيمه حجة ولعل 


' الشعر والشمراء 164/1. 
2 أنظر شرح أبيات مغ الليب 97/1 
أعر 28/11 
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السبب في ادعانهم أن النابغة من بني عذرة يرجع إلى أمور عدة منه: 

أولاً: لقد كان الابغة شاعراً محسودا من قومه بل هو محسود بين القبائل جميعهاء والحظوة التي 
اها الشاعر عند الملوك وسادة الفوم كانت مبعناً للضغينة التي أحاطت به بين أقرائه من 
الشعراء وأبناء قبيلته بن ذبيان ولا عجب في ذلك فقد كان التابغة سيدا في قومه بني نشبة 
بل هو سيد بني ذيان على الإطلاق. وتأمل ذلك في قول" 

حولي بني ذبيان لا يعصونني وبنو بغيض كلهم تصاري 

وعندما يقول النابغة إن بتي بغيض كلهم أنصاره فإنه يعني بني ذبيان قاطبة لأن بغيضاً الذي 
ذكره الشاعر هو شيخ بني ذبيان وهو أبو ذيان الذي تنسب إليه القبيلة؛ والشاعر عندما 
يفاخر بذلك لا يفاخر جمجد لا يستحقه وإغا هي حقيقة ثابعة تجدها متمئلة في كثير ما ذكر 
عنه في ديوانه, تأمل قول الشارح براوية الأعلم : "حين أغار النعمان بن وائل بن الحخلاج 
الكلبي على بني ذبيان فأخذ منهم وسبى سبياً من عطفان وأخخل عقرب بنت التابغة فسأنها من 
آنت فقالت : أنا بت النابعة, فقال لها: والله ما أحد أكرم علينا من أبيك ولا أنفع لنا عند 
الملك ثم جهزها وخلاهاء ثم قال والله ما أرى النابغة يرضى بهذا منا فأطلق له سبي غطفان 
وأسراهه" * 

ثانيا: عند مراجعة النصوص التي سقداها نجد أن ترعم الحاش لطرد الابغة إلى بني عذرة 
والتشكيك في نسبه كان يزيد بن سنان بن أبي الحارث زوج ابنة النابغة» وينتهي نسب يزيد 
إلى غيط الذي يتتهي نسب النابهة إليه أيضاً فهما أي الابغة ويزيد ابنا عمومة (انظر المخطط 
التفصيلي لنسب التابغة) وقد كان يزيد سيد بتي نشبة وقد كان شاعراً وقد عرفه المرزباي 
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بقوله (هو ذو الرقية المري وهو المقشعر وهو الأشعر)' ؛ فإذا نظرنا إلى مكانة يزيد في قومه 
بني نشبة وإلى كونه شاعراً هن شعراء القبيلة” وتلقييهم له بالأشعر نجد مدعاة الضغينة 
والحسد واقعة بنه وبين النابغة لا محالة فإذا كاب هو سيد قومه فان النابغة سيد بني ذبيان 
على الإطلاق, وإذا كات هو الشاعر المجيدء فإن النابغة هو شاعر. الملوك الأكثر شهرة 
والأقوى شكيمة فإذا نظرت إلى هذين السبيين وجدت ذلك أدعى للحسد والضغينة. وقد 
أجمعت الكثير من المصادر كما تقدم على أن النابغة كان شاعراً محسودا. 

آما عن سبب نسب الشاعر إلى بني عذرة على وجه التحديد فقد كان للعلاقة الوثيقة التي 
تربط الشاعر ببني عذرة, وقد أكثر من مدحهم في ديوانه. وقد كان النابغة وفيا حباً للرجال 
الأفاضلء وقد ربطت بينه وبين بني عذرة علاقة قوية تظهر هلامحها في مواضع عديدة من 
الديوان منها ما ذكره الشارح أن التعمان أراد أن يغزو بني حن حرام رهم من عذرةء وذلك 
أن ابن الأشعث: وهو هوذة بن أبي عمرو العذري كان يفضل على النعمان وقد كانت بنو 
عذرة قبل ذلك قتلوا رجلاً من طيئ يقال له: أبو جابرء أخذوا امرأته وغلبوا عل وادي 
القرى» وكان كثير النخل؛ فلما أراد التعمان بن الحارث غزوهم تاه النابغة عن ذلك 
وأخبره أفم في حرة وبلاه شديدة. فأى عليه: فبعث النابغة إلى قومه يخبرهم بغزو التعمان, 
ويأمرهم أن يمدوا بني حن ففعلواء وهزموا غسات: وحووا ما معهم: وأسلموا لبني مرة ابن 
عرف" وخذ لذلك مالا آخر قول النابغة يمدح هوذة بن أبي عمرو العذري. 
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وقال ابن الأعرابي وهو أحد بني حن بن عذرة : 


ويل أم خلة ماجسد آخينه 
كان ابن أشفة طيبا أثوابه 
يهيب الجواد بسرجه ولجامه 
أثني على ذي آلا عذرة إنه 
رب الحجاز سهوها وجبانها 


كان ابن أشفة غبر قيل الباطل 
عفا شائله غزير البائل 
والعسس تخطر باليمابئ الكامل 
قد كان قدماً قبل قيل الباطل 
أجلها من إنسها والخايل 


وغير ذلك أمثلة كثيرة تظهر مدى إجلال الشاعر لبني عذرة ولعل ذلك كان تعيير بتي ذبيان 
له بقوة موالاته لبني حن بصورة لا ينبغي أن تكون إلا للقبيلة, ولذلك كانت بني عذرة أقرب 
القبائل في تفكير بني ذببان التي بحق لحم أن يدعوا نسب الشاعر إليهم ولذا نهد النابغة لا 
يتحرج هن أن يتسب إلى بني عذرة ويراهم أهلاً لكل مكرمة وهذا ما يصوره قوله: يرد على 


يزيد بن سدان بن أبى حارثة: + 


جمع محاشك يا يزيد فإنني 
ولحقت بالسب الذي عيرتبي 
عيرتني نسب الكرام وإنغا 


جعت يربوعاً لكم وتيما 


.وتركت أصلاً يا يزيد ذميما 


فخر المفاخر أن يعد كريما 


حدبت علي بطون ضنة كلها إن ظالا فيهم وإن مظلوما 
لولا بدو عوف بن بغة أصبحت بالتعف أم بني أبيك عقيها” 


فانظر إلى قول الشاعر (لحقت) وما يشعر به من أنه لم يكن أصلاً من بني عذرة وإغا أخق جم 
فقيل هذا الإلحاق. وانظر إلى قوله روت ركت أصاث وذكره لكلمة أصل منكرة وما يشعر به 
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هذا التسكير من أن أصله ينتمي إلى قيلة ذببان وأنه قبل أن يترع عنه هذا الأصل لأنه يجمعه 
بر جال أمغال يزيد ومن محشوا المحاش معه وكأنه يترفع عن أن تجمعه يمؤلاء قبيلة واحدق كما 
أن هذا يجري على عادة العرب», وقد كان الرجل منهم إذا نسب إلى قيلة ها أكد هذا في 
قوله وكأنه بذلك يرد المكيدة على من ادعى عليه ويشعره بآن هذا لا يؤثر فيه ولا يناله منه؛ 
وغخلص من هذا إلى أن نسب النابغة إلى بني ذبيان نسب صححح لا شك فيه خاصة أنك لا 
تد مصدراً من مصادر التراجم وأنساب الرجال يشير إلى غير هذا. 
نص القصيدة 
فقد أصبحت عن منهج الحق جائرة 
سفيهاً ولم ترعوا لذي الود آصرة 
فتعذرئ من مرة المعاصرة 
تضاءل منه بالعشي قصصاائرة 
ميل عبيدان اتخلى باقفره 
وما أصبحت تشكو من الشجو ساهرة 


ألا أبلغنا ذبيان عني رسالة 
أجدكم لم تزجروا عن ظلامة 
فلو شهدت سهم وأفباء مالك 
الجاؤوا تجمع لا يرى الناس مثله 
ليهنئ لكوم أن نقيتم بيوتنا 
وإف لألقى من ذوي الضغن منهم 


كما لقت ذات الصفا من حليفها 


فقالت له: أدعول للعقل واقراً ' 


فوائقها بالله حتى تراضيا 

تذكر أن يجعل الله جنة 
فلما توفى العغفسل إلا أقله 
فليا رئى أن مر الله ما له 
اكب على فأس يعد غرايحا 


وكانت تديه امال غبا وظاهره 
رلا تغشبني منك بالظلم بادره 

فكانت تديه المال غبا وظاممره 
فيصبح ذا مال ويقمل واتسره 

وجارت به نفس عى الحق جائره 
وأثل موجودا وسد مفاقسرة 
مذكرة من املحطساول بائرة 
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فقام لها من فوق حجر مشيد ليقتلها أو تخطى الكسف بادره 


قلما وقاها الله ضربة فأسه وللبر عين لا تغمض نا شسرة 
تندم لما فاته الدخل عددها وکانت له اذ خاس بالعهد قاهره 
فقال : تعالي نجعل الله بيتتا على ما لنا أو تنجزي لي آخيرة 
ققالت: يمين الله أفمل إنتي . رأيتك مسح ورا بمينك فاجره 
أبى لي قبر لا يزال مقابلي وضربة فأس فوق رأسي فاقره 
التحليل: 


برغم أن هذا البحث مهنم بتحليل حكاية الحية في شعر النابغة» وبرغم أن هذا المقصود قد 
الحصر في قصيدة واحدة للنابغة على الصورة المتلى للحكاية إلا أنه من الواجب تناول 
القصيدة التي وردت فيها حكاية الحية كاملة لاتصال هذه الحكاية بما قبلها وما يعدهاء قال 
الأعلم في مباسبة القصيدة: (فيما كانبينه وبين يزيد بن ستان المريء بسبب المحاش ويعاتب بني 
مرة على استئثارهم؛ وتحالفهم عليه وعلى قومه. واجتماع قومه عليه مع طلب حوائجهم 
عند الملوك وكان النابغة يحسد كثيراء وكان رجلا عفيفا شريقا). 

وقد افسح الشاعر قصيدته بقوله: (ألا أبلغا واستخدامه لكلمة رألا) يدل على أن الشاعر 
مقبل في الحديث على أهر جلل لأن هذه الأداة تعرف بأداة الاستفتاح فكأن الشاعر يستفمح 
قلوب سامعيه وعقوهم ويبههم إلى أثمية ما يلقيه على مسامعهم ثم أن الشاعر-قال : (أبلغا/ 
فوجه الحديث إلى بتي ذبيات عبر وسيط بينهم وبينه وهذا يدل على أن هذه القصيدة قد 
قبلت بعد نفيه هن بني ذبيانء كما أن استخدامه للفعل "أبلغ" في صورة المخنى يدل على أهمية 
المضمون حيث كلق أمر نقله إلى الاثبين دون الواحد وهذه عادة جارية عند الشعراء وليس 
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ببعيد عنا قول امرئ القيس : ا 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومزل ****” بسقط اللوى عند الدختول فحومل 

فالشاعر يخاطب. صاحييه ويستفتح كلامه بالأمر لما فانها يبه إلى مقبل على حديث يستجلب 
الأسماع ويسعائر الأنفس. وقد تبين هذا في قول النابغة في الشطر الثاني من البيت الأول. 
حيث بين لدا سبسب ذلك الاهتمام والتأكيد عندما قال (فقد أصبحت عن منهج الحق جائرة ) 
لبربط ذلك بما جاء في الببت الثاني من سخرية شديدة تعكس مرارة في تفس الشاعر سببها ما 
فعل به ببو ذبيان من طرد وإبعاد ونشكيك في نسبه. وقد كان احامي والمدافع عنهم وقاضي 
حوائجهم. وانظر إلى الأستفهام في قوله : (أجدكههوالمعتي أكان هذا أمراً مقصوداً عندكم أن 
تفعلوا ما فعلعم فكأن الشاعر إضافة إلى اسسكاره لفعلهم ينظر إليهم نظر المتعجب الذي لا 
يعوقع أن يكون مدل هذا الفعل من أمناهمء ثم أنظر إلى قوله م تزجروا عن ظلامة) بسكير 
ظلامة والكير هنا للتصغير والعحقير وهذا يفسر معنى التعجب عنده ذتك أن قومه قد 
وصلوا إلى درجة من العدام الوفاء لا يستطيعون أن يرجروا ظائاً عن أقل الظلم رظلامةع 
فكبقف يكون حاهم مع أكثره, ثم إن هذا الظلم لم يكن من رجل له عقل وحلم يسوسه؛ وإنها 
كان من سفيه, وقد وضع في مقابل هذه الصورة (عجزهم عن رد الظالم السفيام) عدم 
رعايتهم لذي الود فكأهم بذلك عدموا كل الخير فلا هم يردون سفيهاً عن قبيح: ولا هم 
يراعون الود لصاحب العهد والآصرة. ولذلك نجد البابغة يصل كلامه هذا بما يؤكده قبقول 
: ( فلو شهدت سهم وأقاء مالك) ما فعلت بي بتو مرة لعذرتني. ذلك أن معنى قوله : 
(فعذرتني من مرة المتناصرة) أي لأجل ما فعلت بي مرة المناصرة. لقد دل جواب الشرط 
الدي يلبه على هذا المعنى المذكور وأكدة أيضاً فقرر الشاعو على أن نصرة بتي سهم ومالك 
. له سعكون مؤكدة ولا ريب فيهاء وأنها سوف تتمثل في جيش يتضاءل إلى جانبه أعظم 
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الجبال. ونذلك قال : (يتضاءل هنه بالعشي قصائرة) وهو جيل عظيم. لقد ساعد صوغ 
الكلام في البيتين الأخيرين من خلال جلة الشرط على تأكيد المعنى وإظهار مدى إحساس 
الشاعر الذي وقع عليه وإنه نما لا يقبل حق عند من هم مقربون من خصومه لينتقل بعد 
ذلك لآسلوب جدید على مدى تأثره بفعل قومه به وذلك حيث يقول : 
ليهني لكم أن قد نفيتم بيوتنا هد عبيدان امحلى باققره 


وهذه السخرية الواضحة في قوله موصولة بما سبقت الإشارة إليه في قوله : (أجدكم ) وكات 
الشاعر حتى بعد نفيه وإخخراجه من بني ذبيان ما زال يستعر بنار الغضب التي أنتجها ظلم 
قومه له. ولذلك نجده يضرب الخل في حاله مع قومه بقصة وجل امه عبيدان وقد كان عبداً 
لرجل من عاد وكان يورد إيله أول الاس ثم غلب عليه رجل أقوى فحلاه أي منعه من ورد 
لماء '؛ وهذا معنى قوله ( مسد عبيدان امحل باقرم والباقرة جماعة البقر وتأمل قوله : ( قد 
نفيتم بيوتنا ) ونسبعه النفي إلى اليوت دون الرجال كأنه يقول لقومه إذ! كنتم غيبعم منازلي 
عن أراضيكم فإن مآثري وأمجادي فيكم لا تغيبى وهي باقية لا يحجبها نفي ولا جمحوها 
إبعاد. فإن العظيم ببقى عظيماً وإن جار عليه الزمن. ولذلك ضرب امثل بقصة عبيدان التي 
نحي عن الورد بعد ها كان يرد أولاً. ولكن ما زال في نفس النابغة ألم يعتصر ومرارة تمورء 
ولا عجب في ذلك وظلم ذوي القربيى أشد مضاضة. ولذلك نراه لا يكتفي بما قدم من أبيات 
وصفت مقدار الظلم والجور فرأى مدل ذلك من خلال حكاية تبين مقدار الظلم الواقع عليه 
وهذه عادة غد العرب» وقد ذكر ابن قنيبة أن العرب كانت تضرب الأمثال على ألستة 


ا 178 
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الهوام '. ولكن ما الذي دعا النابغة إلى أن يعمل لظلم قومه له هذه الحكاية الغريية التي تخر ج 
من إطار ها هو معروف في الشعر الجاهلي من حكايات تصاغ من خلال التشبيه فلم ير عند 
شاعر جاهلي واحل قصيدة يتمغل فيها بحكاية الحية التي تمثلها النابغة بخلاف ما هو معرواف 
من لهم في تشيهاتهم بحكايات الحمر الوحشية وبقر الوحش والظليم وغير ذلك من 
حكايات ملأت دواوين الشعر الجاهلي. فما الذي دعا النابغة إلى مجانبة هذا الطريق والعمت 
؟مذه الحكاية الغريبة التي لا تجد ها عند غيره منيلاً: علماً بأننا نجد النابغة وقف أمام صورة 
الخية في ديوانه وقفات عديدة تدل على نظرة خاصة لهذا الخيوان» وكأنه يرى في الحية ها لم 
بره في غبرها. وعد مرة أخرى إلى القصيدة وتأمل كيف مثل الشاعر ظلم قومه له من خلال 
تشبيه تمثيلي شبه حاله مع قومه بحال الحية التي كانت تحسي واديا من الأودية وتعطي جارا ا 
مالا يوماً بعد يوم حتى طمع فبها وأراد قتلها ليحوز على ما في جحرها. كيف لا وقد اعسمد 
النابغة في ذلك على قصة شائعة عند العرب وردت على لسان حية وهي " أن أخوين كانا 
في إبل مما فأجدبت بلادثماء وكان بالقرب منها واد خصيب وفيه حية تحميه من كل أحد 
' ققال أحدهما لللآخر يا فلان. لو أ أتيت هذا الاقف المكلى فرعيت فيه إبلي وأصلحتهاء 
فقال له أخيوه . إي أخاف عليك الحية , آلا ترى أن أحداً لا يهبط ذلك الوادي إلا أهلكتهء 
فقال : فوالله لأفعلن . فهيط الوادي ورعى إبله زماناً ثم إن الحية هشته فقملته فقال أخوه : 
والله ما في الحباة بعد أخي خبير. فلأطلبن الحية وللأقجلبها أو لأتبعن أخي ء فهبط ذلك الوادي 
وطلب الخحية ليقتلهاء فقالت الحية له: ألست ترى أن قعلت أخاك؟ فهل لك في الصلح 
قأدعك بهذا الوادي تكون فيه وأعطيك كل يوم ديناراً ما بقيت ؟ 


النع ولشعرك 6171| 
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قال : أو فاعلة أتت ؟ 


قالت نعم ١‏ إن أفعل عفحلف لما وأعطاها الموائيق لا يضر بماء وجعلت تعطيه كل يوم دينارا 
فكثر ماله حتى صار من أحسن الناس حالاً, ثم إنه تذكر أخاه فقال: كيف ينفعني العيش وأنا 
أفظر إلى قائل آخي؟ فعمد إلى فأس فأخذها ثم قعد لها فمرت به فتبعها فضربما فأخطاها 
ودخلت الجحر ووقعت الفأس بالل فوق جحرها فائرت فيف فلما رأت ما فعل قطعت عنه 
الديبار فخاف الرجل شرها وندم . فقال لها: هل لك أن توائق ونعود إلى ما كنا عليه؟ 
فقالت : كيف أعاودك وهذا أثر فأسك. وهذا من مشاهر أمتال اقرب 


لقد بدأ العشبيه بقوله : 
واب لألقى ذوي الضغن نهم eee‏ وما أ س 5 من الث - ساهرة 


فانظر كيف وصفهم بذوي الضغن > أي الحقد -- وهذا يساسب مع حال الرجل الموتور في 
القعة الذي كان يحقد على الحية رغم إنه كان يفيد الال هنها يوماً بعد يوم ثم وقف الشاعو 
بجملة معترضة ( وما أصبحت تشكو من الشجو ساهره ) ليدل على مقدار الهم الذي أقض 
مضجعه وأسهر عينه من فعل قوهه به ليعود هرة أخرى إلى التشبيه في قوله : ( كما ليت 
ذات الضفا من حليفها ) وانظر إلى قوله : (وأي لألقى ) وقوله : ركما لقيت ) وتعمد 
الشاعر استخدام ذات الفعل» وكأنه بذلك يشير إلى تطابق القصتين في الحالة التي وقعت على 
المشبه والمثبه به. 


جع لاماق 27/3. 
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لقد كان الشاعر مهعماً بأن يشير أول ما يشير إلى فضل هذه الحية على ذلك الرجل ولذلك 
تجده يفول في الشطر الفا من بداية الحكاية ر وكائت تديه الال غبا وظاهره ) مهملا 
الاستفادة من الجرء الأول من حكاية الحية مع ذلك الر جل حيث فتلت أخاه لأن هذا ليس 
هو المقصود وإنما المقصود الاستفادة من الجرء النابي من تلك القعة وهو المتمغل في وفاء الحية 
لذلك الرجل مع إا كانت قادرة على اليل منه. وفي ذلك بيان لزيادة شان تلك الحية التي 
وفت برغم أتما لم تكن مضطرة للوفاء ولا جبرة عليه واغا كاب رفاؤها وفاء القادر المستطيع 
ودليل ذلك في قصعها مع الرجل أنها مبعت عنه المال في قاية الآمرء وهذا يصور حال الشاعر 
مع قومه أيضاً فعلى الرغم من أنه كان القادر والمستطيع والسيد فهيم إلا أنه جنح إلى 


مسالمتهم وقد طردوه. 

وقد بدأ الشاعر في البيت التالي سرد حكاية الحية من خلال الخوار الذي جرى بنها وبين 
ذلك الرجل حيث قال : 

فقالت له أدعوك للعقل وافياً ولا تغسين منك بالظلم بادرة 


والعقل هنا بمعنى الدية حيث عرضت تلك الحية على صاحبها الموتور لتوفيه دية أخيه وافية 
كاملة على أن تأمن جانبه؛ وانظر كيف عبر النابغة عن هذا المعنى بقوله : رولا تغشيي منك 
بالظلم منك بادرة) حيث عبر عن خوف الحية من إيذاء صاحبها ها من خلال الاستعارة 
التبعية في قوله : ( لا تغشيني) حيث شبه ما يحدثه الظلم في النفس من آثر بالشيء الذي 
يغطي الشيء الذي فيخفيه؛ وانظر إلى اختبار الشاعر للفعل (يغشي) دون غيره وما يدل عليه 
من الرهبة والقسوة فضلاً عما تفيده هذه الكلمة وهي مرتبطة بالستر والحجب من معتى 
الغموض والالباس وهكذا تكون نتانج الظلم مقاحة غير متوقعة لأنك لا تستطيع أن 
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تعبا ما يكون من رد المظلوم. وانظر إلى العقدم والتأخير في الشطر الاي حيث قدم الجار 
على المجرور ( منك ع وكان أصل الكلام ‏ ولا تغشيني بادرة منك بالظلم ) . لکن لا كان 
هم تنك الخية هي ما تلقاه من ذلك الرجل من شر - وليس الشر بذاته - وهو ما يهمها 
وإغا أن يكون من صاحبها لذلك قدم الجار والمجرور . وانظر إلى قوله (بادرة ) أي (عاجلة) 
وكأها أوحت أن تلك الحية كانت تستثعر نية الغدر من صاحبها إلا أنها رجت تأخير وقوع 
هذة النية وهذا ينعكس على إخساس النابغة حيال قومه وقد شعر أهم أضمروا له الحقد 
وبدأوا يحيكون له المكيدة, وكأنه كان يتمنى أن يتأخر ما حصل من طرده ونفيه وإن كان 
مؤكداً أنه لا بد منه . وقد وصل الشاعر قوله : ذلك بالبيت الذي بعده : 


فوائقها بالله حت تراضيا وكاتت تديه المال غبا وظاهرة 


وقد حرص الشاعر على أن :يصوغ هذا المعتى من خلال فعلين جاءا على وزن المفاعلة ( 
فوائقها ) و ر تراضيا ) على وزن فاعلها وتفاعل ليدل على أن الموائقة والرضا كانا من 
الطرفين على السواء وقد دلت لفظة ' حتى " على أن كلا الطرفين قن بلغ غاية رضاه من 
تلك الموافقة, لقد حرص الشاعر على هذه الصيغة في التعير عن الموافقة يدل على مبلغ ظلم 
من يخالقها فيما بعد ولكي يؤكد دلالة الفعل تراضيا الحقه بالجملة الحالية : 


فكانت تتيه المال غبا وظاهرة 
وانظر إلى هذا التكرار لهذا الشطر من البيت حيث سبق أن ذكرة الشاعر بتصه في بيت سابق 


له وكأن الشاعر يحرص بذلك على إظهار فضل تلك الحية على صاحبها والتزامها بالمواثيق 
التي عقدهًا وإيفائها بأداء العقل (الدية ) وهذا يظهر أيضاً صورة النابغة مع قومه وهو الشاعر 
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الذي يقضي حوائجهم وينافح عنهم ويفك أسراهم و سباياهم وقصته مع التعمان بن وائل 
الخلاج شاهد من شواهد عديدة على ما ذكرنا. 

وقد انعقل الشاعر بعد ذلك إلى الحديث عن مرحلة جديدة من مراحل تلك العلاقة التي 
جعت الية بذلك الو جل حيث يقول : 

فلما توفي العقل إلا أققله وجازت به نفس عن الحق جائرة 

وانظر كيف ربط الشاعر هذا البيت بسابقه من خلال وفاء التعقيب, لدل على أن عطاء 
تلك الحية ووفاءها بدية أختي الرجل كات عطاء متصلاً لا انقطاح فيه لا تراخ استوفى فيه 
الرجل جل ماله حتى تمكن واغتتى فتغيرت نفسه وألت حاله إلى الانجياز عن الشق وانتعر 
طعمه. وانظر كيف عبر النابغة عن هتا المعنى حيث قال (وجارت) ولي كلمة جور ما يذ كر 
يحق الجوار الذي ل تحفظه بنو ذبيان فكبف يكون الخال يمن هو منهم سيد فيهم. 


وانظر إلى قوله : ( نفس عن الحق جائره ) وهو يذكر بأول ببت في الفصيدة حيث كرر 
كلمة الحق التي وقعت في الشطر التابي ( فقد أصبحت عن منهج الحق جائرة ) كما كرر 
كلمة جائره وني ذلك إشارة إلى مقدار ألم الشاعر وإحسامه بالظلم الذي أوقعه قومه عليه 
وهو من هو ؟ وقد أدى إلى تكرار هذا المعنى بلا ريب. 

ولا كان ذلك الرجل قد استوق عقله إلا أقله وبدء من نفسه ما أزاحها عن منهج الحق بدأ 
يبحث عما يرر له قعل الحية والتخلص من بمينه التي حلف بما ليستولي يذلك على باقي 
كترها الذي نعطيه منه ( غبا وظاهره ) وهذا ها يفيده قوله : 


نذكر أي يجعل الله جنة فيصبح ذا هال ويقعل وائرة 
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فلما رأى أن ثمر الله ما له وأئل موجوداً وسد مقاقرة 

أكب على فأس يحد غراها مذكرة من المعاول باترة 

وانظر اتصال البيت الأخير بسابقه ر فلما رآى ) حيث جاء البيت الأخير مكملاً لسابقه 
وتأمل قوله : ( ثر الله ماله ) بمعنى : كثر ؛ وقوله : ( وأئل موجودا ) بمعنى : أبقاى وحافظ 
عليه وقوله  :‏ سد مفاقره ) وكأنه سد كل باب بنفذ فيه الفقر إلبه » ومع أن معاي هذه 
الجمل متقاربة إلا أن الشاعر قد حرص على التفصيل فيها ليظهر مقدار الفضل وعظيم المنة 
التي تحول معها ذلك الرجل هن فقير معدم إلى قادر مستطيع وكأن في هذا تعريضاً ببني 
ذيان, وكيف أن عرهم بعر سيدهم , وقد تستوحي من هذه الأبيات أن طرد بني ذبيان 
للنابعة كان بعد أن بلغ النابغة سنا متقدمة, اتفطعت فيها صلعه بالملوك , وقلت فيها فائدته 
لقومه. فيجاروا عليه لما قل نفعه هم , وهذا المعنى يستوحى من قوله : ( فلما تو المقل إلا 
«أقله > فكأن بني ذبيان لما بلغوا المبلغ في استفادهم من شاعرهم وانتصاره انقلبوا عليه بعد أن 
قل اتصاله بذوي المافع من الناس . لذلك رأى الطامعون وأصحاب الضغائن متهم » ومنهم 
زياد بن سنات بن أي حارثة وببو خصيلة أن يصرفوا النابغة عن مقعد السيادة وكذلك كان 
حال الحية مع صاحبها الذي أكب على فأس مذكرة مصنوعة من الحديد الصلب فحدها 
ليقعلها وهي التي وائقته وأعلطته جل ما هو مخبوء في جحرها . 

ققام للها من فوق جحر مشي 2 ليقتلها أو تخطيء الكف بادرة 

واتظر إلى قوله ر فقام ها > وما دل عليه الفعل متصلاً بفاء التعقيب من انعقاد القصد ووفرة 
الحمة للنيل من تلك الخحية. وكيف اتبع الفعل بالجار وامجرور ( شا ) ليدل على اتجاه القصد فا 
دون غيرها والتأكيد على هذا المعنى بقوله : ( ليقعلها ) وانظر إلى قوله : ( أو تخطيء الف 
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بادرة) حيث جاءت (أو فيه بمعنى ( إلا ) إشارة إلى أنه كان يسبعد وقوع الخطأ ويتحرى 
الإصابة بدليل استعداده الذي دل عليه قوله ؛ ( فقام لها ) وقد حرص الشاعر على أن يفصل 
بين قوله : ر فقام ) وقوله : ر ليقتلها » بالجملة المعترضة ( من فوق ) لأنه يعلم أن أكثر 
الأمكنة أمناً وسلامة على الحية ز جحرها ) . وبذلك عرف أن الحية تفزع إلى الجحر عندما 
تستشعر خطراً يحوم حوهاء وهي في فعلها ذلك تقصد جحراً بعينه؛ بل تقصد أي جحرء ولذا 
ضربوا المثل با فقالوا : " أضل من حية ؛ لأنها خرجت من جحرها ثم وجدت جحراً دخلته 
ولم تعد إن الأول وقد أشار الجاحظ إلى هذه الطبيعة في الحية بقوله: "ومن الحيوان ما له 
مسكن ومأوى. كافك والفأر والنمل والدحل ومنه ما لا يعخذ شيا يرجع إليه كاليات لأن 
ذكورة اليات سيارةء وإناثها إنما تقيم في المكان إلى تام خروج القراخ من البيض واستضناء 
الفراخ بأنفسها" 2 ومن هذا المعنى تشبيهه الإعان بالحية في حديث إبراهيم بن المنذر عن 
أنس بن عياض حيث قال حدثتي عبيد ابن خبيب بن عيد الرحمن بن حفص بن عاصم عن أي | 
هريرة رضي الله غنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الإهان ليأرز إلى المدينة “كما 
تأرز الحية إلى جحرها" 7؛ فالمقصود هو إظهار طريقة أزرها إلى جحرها في وقت الفزع 
والحوف»: والخحاجة إلى الاحتماء؛ جاء في اللسان "أرزت الحهية تأرز تنبت في مكاها وأرزت 
أيضاً لاذت ببحرها ورجعت إليه وقي الحديث: إن الإسلام ليأرز إلى المديئة كما تأزر احية إلى 
جحرهاء قال الأصبعي: يأرز أي: ينضم إليها ريجتمع بعضه إلى بعض فيها. ومنه كلام علي 
بن أبي طالب - حت يأرز الأمر إلى غيركم والمارز: الملجأ وفال الضرير الأرز: أيضاً أن 


' لان الكبر 671/2. 
* اخيرات 471/4, 


147 صحح مسلم - ش - التروي - رقم الحديث‎ ©” ٠ 


ا 


آداب. العدد 22 ديسمير 2004. 
الآداب جامعة الخرطوم 


تدخل الحبة جحرها عن ذلبها فآخر ما يبقى منها رأسها فيدخل بعدهء قال وكذلك الإسلام 
خرج من المدينة فهو يكص اليها حتى يكون آخره نكوصا كما كان أوله خروجا وانها تأرز 
الحية على هذه الصفة إذا كانت خانقق وإذا كانت آمة تبدا برأسها فتدخله وهذا هو 


1 
الالجحار "". 


ولقد دل السكير لكلمة زجحر) في قوله: رومن فوق جحر مشيد) على أنها طلبت السلامة 
من فأس ذلك الرجل في أي جحر, حتى أنه يفهم من التتكبر أنه لم يكن جحر ها بالضرررق 
وهذا معروف في طباع الحية فهي لا تتخد لنفسها بيت وکل بہت قصدت غوه هرب منه 
أهله وخلوة لما فدخلته واثقة بأن ذلك الساكن بين أمرين: إما أقام فصار طعاماً لها فاقامت 
فيه ساعة* 2 ولذا تمئلوا بحا في الظلم فقالوا" أظلم من حية" _ وقالوا أيضاً: "وأضل من 
جي لأتما إذا خرجت من جحرها ثم وجدت آخر دخلته ول تعد للأول. ونجد في ذلك 
اتفاقا ركفا بيه ملل إن عله وله زالاعان بالحية)؛ فالمقصد من العشبيه هو إظهار المينة 
التي تكون عليها العودة للاحتماء. 


زعودة آنحرى إلى قوله: رفقام من فوق جحر مشيد) وأنظر كيف نسب الصحة والخطأ في 
العقل إلى الكف ذلك أن الجوارح تمدل صورة النوايا وقد ذكر الكف وهو يقصد الرجل 
باعتبارها الأداة المنفذة لمقصده وهو من باب ذكر الجرء وإرادة الكل لينتقل بعد ذلك إلى 


' سان العرب (آرز). 
غا اقلوب 627/2. 
ی 


8 ا 377 
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الليرء الأخير من الحكاية والذي بدأه بقوله: 

فلما وقاها الله ضربة فأسسه وللبرعين لا تغمض ناقلره 

تندم قلما فاته الدحل عندها وكانت له إذا خاس بالعهد قاس 3" 

فإن قوله: روقاها الله) وقد نسب الشاعر الوقاية لله عر وجل ليشير بذلك إلى أن للخير قوة 
نحميه لا تعلوها قوة. وأن الشر مهما كثرت أدواته فإن له حداً يقف عنده. ولذلك أتبع 
الشطر الأول في قوله: (فلما وقاها الله بتذييل لطيف يؤكد هذا المعنى وذلك حيث قال: 
(وللبر عين لا تغمض ناظرة, فجعل للبر عيناً على سبيل الاستعارة التصريعية ثم تكبه إلى أن 
هذه العين قد يعتريها النعاس والغمض فقيد الكلام بقوله: رلا تغمض ناظرم. ثم اتبع هذا 
يقول (تندم لما فاته الذحل) وقد بنى فيه معناه على سابقه قطانا أن الله هو الواقي وأن عين 
البر ساهرة لا تغمض كان لابد أن يكوت السدم وكان لابد أن يقع عليه القهر (وكاك له إذ 
خاس بالعهد قاهرة) وقد قصد بقوله: زلا فاته الذحل عندها التأر الذي له عيذها لأخيه 
المفقود وقد أشرنا إلى أن النابغة تعمد إغفال الحديث عن الجزء الأول هن ححكاية تلك ية 
مع ذلك فإن هذا الرجل نفض العهد برغم أنه كان يستوفي العقل. وفي ذلك صورة من صور 
الخسة والطمع. وقد أراد أن يجمع بين الثأر والدية وقد دفعه إلى ذلك العجني علمعه وقيل: 
"التجني وجه القطيعة” * . وقال كعب الأحبار: 


وما زلت أسمع أن العقول مصارعها بين أينبي الطمع *. 


671/2 اناي الكيم‎ ١ 
740/1 “ريه الأبرار انضوعي الأجار‎ 
767/3 *لتعدر لابق‎ 
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وقد الطمع بالرجل إلى الندم؛ الذي لم ينفع من بعده الإصلاح وهذا ما يظهرة قوله: 

تندم نا فاته الدحل عسدها وکانت له !ذا خاس بالعهد قاهرة 

فقال: تعالي نجعل الله بيننا على ها لنا أو تدجزي لي آخصرة 

فقد أراد أن يسعقي الخال على ما هو عليه لتعطيه هن المال كما كان الخال السابق آو أن 
تسجز له ما تبقى هن دية أخيه كاملة. وتأمل قوله تعالى (نجعل الله بينسا) وكيف يطلب منها 
العودة إلى حكم الله وقد خان هو ميناقه فيها وهو يقصد بذلك استيقاء ما فوته على نفسه من 
مال بغدره ونكنه بالعهد. وكأنه يعكس صورة قرمه معه وقد جاروا عليه لتوايهم أنه قد 
كبرء وقل ناصره وما عاد ذلك الشاعر الذي يسترفد الملوك ويقضي حوائج قوم وكأن 
النابغة يقول هم إنه ها زال الشاعر المقتدر والسيد المطاع إذا لم يكن فيهم ففي غيرهم من 
العرب تمن جمعتهم يمم صلة المودة والوفاء أكثر نما جمعته بقومى وأهم سوف يدر كون مقدار 
خطئهم لطرده وإبعاده وهذا ما تسد كلمة (قاهرة) في قوله: زوكانت له إذا خاس بالعهد 
قاهرة) كما يشير قوله: (فقال تعلى نجعلالله بيننا) إلى بقايا الطمع التي انبعنت في نفوس قومه 
من جديد بعد أن تبين هم أنهم لن ينالوا من طرد شاعرهم إلا المسبة والضعف وكأن النابغة 
في هذه الحكاية يسبأ بما سيؤول إليه أمر قومه من خلال خياتة الحكاية: 

فقال: تعالي نجعل الله بيننا على ما لنا أو تنجزي لي آخره 

فقالت: يمين الله أفعل أنني رأيتك مسحور؟ مينك فاجرة 

إلا أته لن يكوت هم ذلك السيد الذي يسعى في حوائجهم وييذل لأجلهم حتى ولو عادوا 
عن غيهم لأنه يدرك أن دافعهم إلى ما فعلوا (الحقد والحسد) لا يزال باقياً فيهم حتى لو 
أعادوه إلى ديارهم واعتذروا عما فعلوا به وهذا ما تلمح إليه الآيات الأخييرة في القصيدة 
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حتى ترفض الحية تجديد الموائيق لأنها لم تجد في صاحبها إلا عقلاً معيياً ويميناً فاجرة ولذلك 
خهم الشاعر قصيدته يقول (فقالت بين الله أفعل) أي يمين الله لا أفعل فحذفت لام النفي 
لضرورة الوزن. وقد خم الشاعر الحكاية بما يدل على اعتبار الحية واتعاظها بفعل صاحيها 
معها وكيف أنما رفضت الصلح وتجديد الوائيق بعد تعرضها للموت الحقق. 


أبي لي قبر لا يزال مقابلي وضربة فأس فوق رأسي فاقره 


ذكرنا في مقدمة هذا البحث أن تناول التابغة لصور الحية من خلال قالب الحكاية - 
مع ندرقا أصلاً في الشعر الجاهلي - يعد من الغريب المنقطع النظير؛ فما الذي دعا النابغة إلى 
تمفل صورة هذا المخخلوق (الخية) ليشبه يما حاله مع بتي ذبيان؛ وليصور ما جرى بينه وبينهم 
من خلال صور (الخية) دون غيرها من المخلوقات؟ وما الذي دعاه إلى تقديم موضوع 
القصيدة من خلال قالب الحكاية دون الأسلوب الماشر في التناول؟ ويُعد هذان السؤالان 
احور الذي تدور حوله هذه الدراسة وتتضح إجابة السؤال الأول ما يلي: 


أولاً: لقد ارتسمت صورة (الحية) ميد القديم على أها رمز للشرور والضرر؛ وقد تحققت 
هذه الصورة من خلال تفاعل هذا المخلوق (الحية) مع باقي حيوانات بينته أيضاًء حتى أتنا 
وجدنا العرب تقول: "ليس شيء أظلم من الحرة, لأن الخية لا تعخذ لنفسها بيتأء وكل بيت 
قصدت تحوه هرب منه أهله وخلوه لما فدخلته. واثقة بأن ذلك الساكن بين أمرين: أما أقام 
فصار طعاماً لهاء وإما هرب فصار البيت ها فأقامت فيه ساعة"* ولذلك ضربوا المثل يما في 


مار تفرب 62712. 
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الظلم فقالوا: "أظلم من حية"؟. وعددها يشبه النابغة حاله مع قومه بالحية؛ ثم يذكر ما تاله من 
ظلم على أيديهم فهو بذلك يرسل إلى قومه رسالة مفادها أفم بلغوا حدا فاقوا به كل أحد 
حتى أن الحية التي هي مضرب للمغل في الظلم لا تستطيع جارائهم في ذلك؛ وهذا من 
التعريض الذي لا يتقى على معدوق فطن؛ وقد جاء في هذا القبيل مضرس بن لقيط” 
لعمرك إن لو أخاعصم م حية إلى فقعس ها أنصفتني فقعس 

إذا قلت مات الداء يني وبينهم. سعى حاطب منهم لآخر يقبس 

أي أله لو احسكم إلى بني فقعس في خصومة. بينه وبين ر(حية) = وقد عرف أا مضرب الئل 
في الظلم فظّلمها يبن واضح - لما أنصقه بتو فقعس فكأهم قد بلغوا حداً من الظلم ل ييلغه 
أحيد سواهي؛ حت تلك الحية؛ وكذلك النابغة في تشبيهه لنفسه بالحية؛ كأنه يقول لقومه لقد 
يلغم حداً من الظلم لا يستطيع بلوغه أكثر الئاس ظلماً؛ حتى أن الحية التي صرب ينا المثل 
بشدة ظلمها تعجز أن تدانيكم في الظلم أو أن تحصف لنفسها منكم؛ وني هذا قدر من 
التبكيت والتوبيخ والتقريع لا مزيد عليه. 


ثانياً: نجد في تشبيه الشاعر حاله مع قومه بالحية. دلالة أخرى تظهر من خلال ما وصفت به 
اخية» والعقاء ذلك الوصف مع غرض الشاعر من العشبيه؛ وأقصد هنا فة (الحلم) فقد 
ضربوا المثل بالحية في معنى الخلي؛ فقَالوا 'أحلم من حية" 7؛ وقد ورد في بعض كتب الأخبار 


لیران 150/4: 
ادر لابق 151/4 


بوت الأحبار 12 
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نقلاً عن الإنجبل أن المسيح عليه السلام قال للحواريين: “كونوا حلماء كالحيات" *. وقي 
ذلك دلالة تلعقي مع حال الشاعرء بل إن صبره تجاوز إلى غض النظر عن إيذالهم له واتهامه 
في نسبه؛ وطرد ابتته عقرب التي كانت تحت يزيد بن أبي حارثةء ومع ذلك لم نجده يبادر 
بالرد عليهم وتقريعهم - دون أن يهجوهم - إلا بعد أن محشوا له انخاش وشوا بطرده من 
ديارهم. 

ثالنا: لقد ارتبطت صور التاعر في العصر الجاهلي-دائماً- بمعنى القوة والسطوة؛ لذا كان 
لسان القيلة والمدافع عنها ومدون تاريخهاء ولذا كانت القبيلة تحتفل إذا ظهر شاعر فيهاء 
كانت القبيلة تحتفل إذا ظهر شاعر فيها؛ وكم من القبائل عرت وتفاخرت بسبب قصيدة أو 
بيت؛ وليس ببعيد عن أذهانا قيلة (أنف الناقة) التي كان الرجل مها يسئحي أن ينتسب 
إليها لا بجمله اسمها من معنى يبعث على السخرية والتحقير! حتى مدحهم شاعر بيت شعر 
واحد قال فيه: ْ 


قوم هم الأنف والأذتاب غيرهم فهل تسوي بأئف الناقة الذنبا 


فأصبح الرجل منهم يفخر بأن يقول: أنا من أنف الناقة؛ إذا سئل عن قبيلته ومثل هذا كثير 
في تراثا القديم وهو مما لا يكاد يحصرء وهو يظهر في أقرب صوره وأبعدها مقدار المككانة التي 
اكتسبها الشاعر في ذلك العصر؛ حتي أننا نجد ذكر أولتك الشعراء باق إلى يومنا من خلال 
شعرهم وكأهم خلدوا به ولأجله؛ وإن كات هذا نما يصح على الشعراء عامة؛ فإنه يشمل 
فحوهم بلا شك وفي مقدمتهم الابغة؛ ولا ريب أن شعراء ذلك العصر كانوا يدركون ما لهم 
من قيمة في مجتمعاتهم؛ رهم لذلك يرون أنفسهم في طبقة ترتقي يمم عن غيرهم من الناس؛ 


آلا اه E‏ 
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فإذا إخذنا هذا الواقع ووعيناه. سهل علا استشفاف رابط خفني بين سيب اخختيار التابغة 
لصورة الحية ليشبه نفه يما درت غيرهاء وبيان ذلك يظهر فيما ارتبطت صورة الحبة في 
موروثنا الثقافي ومنذ العصر الجاهلي حيث ارتسمت صورقا بالخشية والمهابة آكثر من غيرها 
من الحبوانات؛ وما نسج حوفا من حكايات تدل علي القوة الخارقة التي تلامس في أكثرها 
نطاق الخراقة؛ وقد كثرت الأخمار عنهم ني هذا الباب ومن ذلك ما ذكرته كتب الأخبار من 
مذاهب العرب وأنهم "كاتوا إذا قتلوا التعبان خافوا من الجن أن يأخذوا بثأره فياخذون روثه 
ويفتوفا على رأسها ويقولون روثه راث ثائرك.. وقد يذر على الحية المقتولة يسير رماد ويقال 
لها قتلك العين فلا ثائر لك.... ومن أعاجيهم آم كانوا إذا طالت علة الواحد هنهم وظنوا 
أن به مسا من الجن لأته قبل حية.. عملوا جالاً من طين وجعلوا جُوالق وملأوها حنطة 
وشعيراً وتمرً. وجعلوا تلك الجمال في باب جحر إلى جهة المغرب وقت غروب الشمس 
وباتوا لبلتهم. فإذا أصبحوا نظروا إلى تلك الجمال الطين فإذا رأوا أنما بحالها قالوا: لم تقل 
الدية فزادوا فيها وإن رأوها قد تساقطت وتبدد ما عليها من المبرة قالوا: قد قبلتا الدية 
واستدلوا على شفاء المريض وفرحوا وضريوا بالدف . وقد انعكست هذه المهابة والخشية 
في الأسماء التي أطلقوها على الية؛ ومبه "الإلاهة"2 و"الجان"3 و"ببت الدواهي” و"داهية 
الغيّر” كنيت بذلك لأا سكنت بقرب ماء؛ إما غدير وإما ماء عين فمحمي ذلك الموضع” ؛ 





1 بلو غ الأرب 3582. 
2 معجم أسماء الأشياء 73. 
* حياذ الخيوان 392/1. 
" سی اسا الأشياء 73, 


' عار الک 671/2. 
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ولذا ضربوا المبل بها للرجل المميع فقالوا "حية الوادي"' » والعرب تسمي كل حية شيطاتا”؛ 
فأنظر إلى كل هذا وغيره من معتقداتهم التي وصلت إلى درجة القول بأههم "لم يجدوا حية 
ماتت حتف أنفها وإغا تموت بالأمر يعرض ها" ” ؛ وكل هذا وغيره يجعل للحية صورة محاطة 
بالمهابة والخشبة والغموض؛ وهي تقابل صورة الشاعر في ذلك الزمن حيث كان ينظر إليه 
كأنه خص بقدرة بيانية أشبه ما تكون بالسحر وهي ملتبسة بالغموض عند عامة الناس لأهم 
يجهلون كنه منبعها. رسيب تجليها؛ هذا يوافق صورة التابغة كشاعر منقطع النظيرء وكسيد 
عظيم لقومه. 

اذا صيغت القصيدة من خلال قالب الحكاية دون الأسلوب المباشر؟ 

لن يجد الباحث في ديوان النابغة قصيدة واححدة هجا يما التايغة بني ذبيان على وجه العموم؛ 
وإغا هجا بعض الأشخاص بِذواهَم دون أن يجعل سبب هجائه له أنهم من بني ذبيات؛ وفي 
ذلك تحرز واضح يبين تعمد الشاعر الابتعاد عن النبل من سمعة القبيلة؛ وهذا حرص يؤكد 
صحة انتساب الشاعر إلى تلك القيلة؛ ودون أن يكون هجاءه لهم راجعاً إلى كوم من قبيلة 
بني ذبيان» رغم أن هذا هو الشائع في المجاء؛ فلطاما تناول الشعراء أعراض مهجويهم من 
لال القدح ف قبائلهم؛ وهذا ما لم يقعله النابغة للسبب الذي ذكرت؛ ولقد ساعدت 
صياغة القصيدة من حخلال صياغتها في قالب الحكاية = النابغة على هذا القصد؛ ذلك أن 
تناوله لموضوع القصيدة بصورة مباشرة قد يضطره إلى القدح في أخلاق وأعراض وممعة أبعاء 
القبيلة؛ لأنه سيكون مضطراً - من خلال الأسلوب المباشر - إلى التعرض لأسماء بعيتها؛ 


أ ثمار القلوب 623/2, 
*اشيران |/300. 


+“ ادر السابر 524 ], 
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ولیس لسلوك أو خلق معين؛ وهذا ما حدث ف هحاته ليزيد أي حارث زوج اہنته؛ وقد 
أفرده بالهجاء الباشر دوت غيره؛ لأنه كان سبب المشكلة والباعث هاء وذلك حيث يقول: 


جمع محاشك يا يزيد فإنني . جمعت يربوعا لكم وتسيما 
ولحقت بالسب الذي عيرتني وتركت أصلاً يا يزيد ذميما 
عيرتني نسب الكرام وإنها فخر المفاخر أن يعمد كربما 
حدبت على بُطون ضنة كلها إن ظالاً فم وإن مظلوما 
لولا ببو عوف بن بُهنة أصبحت بالتعف أم بني أبيك عتيما ! 


ولكن عندما كان الخطاب موجهاً إلى القبيلة كلها ابتعد النايغة عن هذا الأسلوب المباشر 
وأبدله أسلوباً مغايراً؛ لأنه يخاطب قبيلته. ولو وجه الكلام مباشرة لكان في ذلك مدعاة للعيل 
من هآثر وأمجاد وسمعة عطرة هو من خلدها أبني ذبيان بشعره؛ فكيف ينال مها الآن بشعره؛ 
فضلاً عن أنه ينال بذلك من نفسه أيضاء وهذا ما قصده كعب بن جعيل بقوله* : 


ندمت على شتم العشيرة بعدما مضى واستتبت للرواة مذاهبه 
فأصبحت لا أستطيع رد الذي مضى كما لا يرد الدر في الضرع حالبه 


وليس هذا بالأمر المستبعد أو المستغرب في ذلك الزمن؛ ذلك أن العجرق على اليل من 
القبيلة وهي مستوعب الشاعر واصله خطأ يعقب ندما لا يزول» لأنه ما أن يذيع بين الناس 
حتى يكون مسبة جرها أحد أبداء القبيلة على قبيلته؛ وهذا ما لا يرضاه الرجل من العامة 








آداب. العدد 22 ديسمير 2004. 
الآداب جامعة الخرطوم 


نفسه ولقومه فكيف يكون الخال بالسيد المقدم فيها وقاضي حوائجها؛ هو يدرك أن هذا 
الفعل قد يعود بالضرر عليه هو قبل غيره؛ فبيله من قبيلته نبل من نفسه قال الشاعو' : 


وبعض انتقام المرء يزري بعر ضه وإن لم يفع إلا بأهل الجرائم 


أصل هذه الحكاية في تراث العرب: 

ذكرنا في بداية تحليل قصيدة النابغة آصل الحكاية؛ وأا قامت على مثل من أمثال العرب بنى 
على حكاية من حكاياقم: ولقد نسبت بعض الدراسات الحديئة هذه الحكاية إلي أصول غير 
عربية؛ ومن ذلك ما ذكره كناب رملامح يونانية في الأدب العربي)” ففد أرجع الحكاية إلى 
خرافات وجدت لدى (إيسوب) من العصر اليوناي؛ وف ذلك افتيات لا ميرر له؛ ذلك أننا لم 
نر عالاً واحداً من علماء العربية يرجع هذه الحكاية إلى أصول غبر عربية؛ فقد أشار إليها 
الضبي بقوله: "كان حديث الحية والفأس مشهوراً من أمثال العرب” , وذكر صاحب الخرانة 
أن "هذه البيات موقوفة على مع حكاية هي من أكاذيب العرب؛ قال أبو عمرو الشياي 
وابن الأعرابي! وكان حديث الخحية والفاس من مشهور أمثال العرب” ؛ وكذلك ذكر 
الميداائ في مجمعه” ؛ وقد دل قول ابن قتيبة-وقد مر بنا- أن مثل هذه الحكاية لا يستيعد أن 
تكون أصيلة الجذور في تراث العرب؛ فقد: “كانت العرب تضرب أفالاً على ألسنة 


' المحدر اتسابق 601/1 

* دلامح يوتائية في الأدب العري 73. 
* أمتال انعرب 178, 

* سرانة الأب 8/8 لك 419. 


* بحمه الأمتال 2773 


29 


آداب. العدد 22 ديسمير 2004 
الآداب جامعة الخرطوم 


المواء"!؛ وبذا يكون الابتعاد إلى جذر أبعد من ذلك ثما لا يقبل ولا يتصور؛ وهل كان من 
المتعذر على علماتنا أن ينسبوها إلى رإيسوب) على أن يقولوا: أنها كانت من أكاذيب 
العرب؟1 


اسي والشعك |1617 
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